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  .  الحمد الله والصلاة والسلام على رسول االله
الوجــوب, : اعلــم أن الحكــم العقــلي ينحــصر في ثلاثــة أقــسام

  .والاستحالة, والجواز
  .ُفالواجب ما لا يتصور في العقل عدمه

  .ُحيل ما لا يتصور في العقل وجودهوالمست
  .والجائز ما يصح في العقل وجوده وعدمه

ويجـــب عـــلى كـــل مكلـــف شرعـــا أن يعـــرف مـــا يجـــب في حـــق 
وكــذا يجــب عليــه . مولانــا جــل وعــز ومــا يــستحيل ومــا يجــوز

َأن يعــــــــرف مثــــــــل ذلــــــــك في حــــــــق الرســــــــل علــــــــيهم الــــــــصلاة 
  .والسلام
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جــود, الو: فمــما يجــب لمولانــا عــز وجــل عــشرون صــفة وهــي
ِوالقــدم, والبقـــاء, ومخالفتـــه تعــالى للحـــوادث, وقيامـــه تعـــالى 
ُبنفـــسه أي لا يفتقـــر إلى محـــل ولا مخـــصص, والوحدانيـــه أي  ّ

فهــذه ســت . َلا ثــاني لــه في ذاتــه ولا في صــفاته ولا في أفعالــه
  .صفات الأولى نفسية وهي الوجود والخمسة بعده سلبية
: عاني وهـيِثم يجب له تعالى سبع صفات تسمى صفات الم

القـــــــدرة والإرادة المتعلقتـــــــان بجميـــــــع الممكنـــــــات, والعلـــــــم 
المتعلـــــــق بجميـــــــع الواجبـــــــات والجـــــــائزات والمـــــــستحيلات, 
والحيــاة وهــي لا تتعلــق بــشىء, والــسمع والبــصر المتعلقــان 
بجميــــــع الموجــــــودات, والكــــــلام الــــــذي لــــــيس بحــــــرف ولا 
  .صوت ويتعلق بما يتعلق به العلم من المتعلقات
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 تـــــسمى صـــــفات معنويـــــة وهـــــي ملازمـــــة ثـــــم ســـــبع صـــــفات
للــسبع الأولى وهــي كونــه تعــالى قــادرا ومريــدا وعــالما وحيــا 

  .وسميعا وبصيرا ومتكلما
وممــــا يــــستحيل في حقــــه تعــــالى عــــشرون صــــفة وهــــي أضــــداد 

العـــدم, والحـــدوث, وطـــرؤ العـــدم, : العـــشرين الأولى وهـــي
ّوالمماثلــة للحــوادث بــأن يكــون جرمــا أي تأخــذ ذاتــه العليــة  ِ

َ مــن الفــراغ أو يكــون عرضــا يقــوم بــالجرم أو يكــون في قــدرا َ
جهــــة للجــــرم أو لــــه هــــو جهــــة أو يتقيــــد بمكــــان أو زمــــان أو 
ّتتــصف ذاتــه العليــة بــالحوادث أو يتــصف بالــصغر أو الكــبر 

  .أو يتصف بالأغراض في الأفعال أو الأحكام
وكـــــذا يـــــستحيل عليـــــه تعـــــالى أن لا يكـــــون قـــــائما بنفـــــسه بـــــأن 

  .ل أو يحتاج إلى مخصصيكون صفة يقوم بمح
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وكـــذا يـــستحيل عليـــه تعـــالى أن لا يكـــون واحـــدا بـــأن يكـــون 
مركبــــا في ذاتــــه أو يكــــون لــــه مماثــــل في ذاتــــه أو في صــــفاته, أو 

  .يكون معه في الوجود مؤثر في فعل من الأفعال
وكذا يستحيل عليـه تعـالى العجـز عـن ممكـن مـا وإيجـاد شيء 

دتــه لــه تعــالى, أو مــن العــالم مــع كراهتــه لوجــوده أي عــدم إرا
  .مع الذهول أو الغفلة أو بالتعليل أو بالطبع

وكــذا يــستحيل عليــه تعــالى الجهــل ومــا في معنــاه بمعلــوم مــا, 
َوالمـــــوت والــــــصمم والعمــــــى والـــــبكم وأضــــــداد الــــــصفات . َ

  .المعنوية واضحة من هذه
  .وأما الجائز في حقه تعالى ففعل كل ممكن أوتركه

العــالم لأنــه لــو لم يكــن لــه ُأمــا برهــان وجــوده تعــالى فحــدوث 
ُمحــــــدث بــــــل حــــــدث بنفــــــسه لــــــزم أن يكــــــون أحــــــد الأمــــــرين  ِ ُ
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المتـــساويين مـــساويا لـــصاحبه راجحـــا عليـــه بـــلا ســـبب وهـــو 
  .محال

ودليل حدوث العالم ملازمته للأعراض الحادثة من حركة 
  .أو سكون أو غيرهما وملازم الحادث حادث

ودليــــل حــــدوث الأعــــراض مــــشاهدة تغيرهــــا مــــن عــــدم إلى 
  .وجود ومن وجود إلى عدم

ِوأمــا برهــان وجــوب القــدم لــه تعــالى فلأنــه لــو لم يكــن قــديما 
ُلكان حادثا فيفتقر إلى محدث فيلزم الدور أوالتسلسل ِ ُ.  

وأمــــا برهـــــان وجـــــوب البقـــــاء لـــــه تعـــــالى فلأنـــــه لـــــو أمكـــــن أن 
ِيلحقه العدم لانتفى عنه القدم لكون وجـوده حينئـذ جـائزا 

ن وجـــوده إلا حادثـــا كيـــف وقـــد لا واجبـــا, والجـــائز لا يكـــو
  .سبق قريبا وجوب قدمه تعالى وبقائه
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وأما برهان وجوب مخالفته تعالى للحـوادث فلأنـه لـو ماثـل 
ُشيئا منها لكان حادثا مثلها وذلك محال لما عرفت قبل مـن  َ

  .وجوب قدمه تعالى وبقائه
وأمـــــا برهـــــان وجـــــوب قيامـــــه تعـــــالى بنفـــــسه فلأنـــــه تعـــــالى لـــــو 

ان صـــــفة والـــــصفة لا تتـــــصف بـــــصفات احتـــــاج إلى محـــــل لكـــــ
المعـــاني ولا المعنويـــة, ومولانـــا جـــل وعـــز يجـــب اتـــصافه بهـــما 
ُفلـــيس بـــصفة, ولـــو احتـــاج إلى مخـــصص لكـــان حادثـــا كيـــف 
  .وقد قام البرهان على وجوب قدمه تعالى وبقائه

وأمـــا برهـــان وجـــوب الوحدانيـــة لـــه تعـــالى فلأنـــه لـــو لم يكـــن 
 للــــــزوم عجــــــزه واحـــــدا لــــــزم أن لا يوجـــــد شــــــىء مــــــن العـــــالم

  .حينئذ
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وأما برهان وجوب اتصافه تعالى بالقـدرة والإرادة والعلـم 
ُوالحيـــــاة فلأنـــــه لـــــو انتفـــــى شـــــىء منهـــــا لـــــما وجـــــد شـــــىء مـــــن 

  .الحوادث
وأمـــــا برهـــــان وجـــــوب الـــــسمع لـــــه تعـــــالى والبـــــصر والكـــــلام 
فالكتاب والـسنة والإجمـاع, وأيـضا لـو لم يتـصف بهـا لـزم أن 

  .نقص عليه تعالى محالُيتصف بأضدادها وهي نقائص وال
وأمـــا برهـــان كـــون فعـــل الممكنـــات أو تركهـــا جـــائزا في حقـــه 
تعـــــالى فلأنـــــه لــــــو وجـــــب عليـــــه تعــــــالى شـــــىء منهـــــا عقــــــلا أو 
اســتحال عقــلا لانقلــب الممكــن واجبــا أو مــستحيلا وذلــك 

  .ُلا يعقل
وأمـــــا الرســـــل علـــــيهم الـــــصلاة والـــــسلام فيجـــــب في حقهـــــم 

. يغـــــــــه للخلـــــــــقالـــــــــصدق والأمانـــــــــة وتبليـــــــــغ مـــــــــا أمـــــــــروا بتبل
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ويــستحيل في حقهــم علــيهم الــصلاة والــسلام أضــداد هــذه 
الـــصفات وهـــي الكـــذب والخيانـــة بفعـــل شـــىء ممـــا نهـــوا عنـــه 
ُنهــــــي تحــــــريم أو كراهــــــة, وكــــــتمان شــــــىء ممــــــا أمــــــروا بتبليغــــــه  َ
للخلـــق, ويجـــوز في حقهـــم علـــيهم الـــصلاة والـــسلام مـــا هـــو 
مـن الأعـراض البــشرية التـي لا تــؤدي إلى نقـص في مــراتبهم 

  .ونحوه] المنفر[العلية كالمرض 
أمــــــا برهـــــــان وجـــــــوب صـــــــدقهم علـــــــيهم الـــــــصلاة والـــــــسلام 
فلأنهم لو لم يـصدقوا للـزم الكـذب في خـبره تعـالى لتـصديقه 

صـدق عبـدي : تعالى لهـم بـالمعجزة النازلـة منزلـة قولـه تعـالى
  .ّفي كل ما يبلغ عني

وأمـــا برهـــان وجـــوب الأمانـــة لهـــم علـــيهم الـــصلاة والـــسلام 
فلأنهــم لــو خــانوا بفعــل محــرم أو مكــروه لانقلــب المحــرم أو 
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المكــروه طاعــة في حقهــم لأن االله تعــالى أمرنــا بالاقتــداء بهــم 
في أقـــــوالهم وأفعـــــالهم ولا يـــــأمر االله تعـــــالى بفعـــــل محـــــرم ولا 

  .مكروه, وهذا بعينه هو برهان وجوب الثالث
دليــــــل جــــــواز الأعــــــراض البــــــشرية علــــــيهم فمــــــشاهدة وأمــــــا 

وقوعهــا بهــم إمــا لتعظــيم أجــورهم, أو للتــشريع, أو للتــسلي 
ِعــــن الــــدنيا, أو للتنبيــــه لخــــسة قــــدرها عنــــد االله تعــــالى وعــــدم  ّ
  .َرضاه بها دار جزاء لأنبيائه وأوليائه باعتبار أحوالهم فيها

محمـــد ُويجمـــع معـــاني هـــذه العقائـــد كلهـــا قـــول لا إله إلا االله 
رســــول االله إذ معنــــى الألوهيــــة اســــتغناء الالــــه عــــن كــــل مــــا 
ُســــواه وافتقــــار كــــل مــــا عــــداه إليــــه, فمعنــــى لا إله إلا االله لا 
مــستغني عــن كــل ماســواه ومفتقــر إليــه كــل مــا عــداه إلا االله 

أما استغناؤه جل وعز عن كل مـا سـواه فهـو يوجـب . تعالى
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للحـــــوادث ِالوجـــــود والقـــــدم والبقـــــاء والمخالفـــــة : لـــــه تعـــــالى
والقيــــام بــــالنفس والتنــــزه عــــن النقــــائص, ويــــدخل في ذلــــك 
وجــــوب الــــسمع لــــه تعــــالى والبــــصر والكــــلام إذ لــــو لم تجــــب 
ِهـــذه الـــصفات لكـــان محتاجـــا إلى المحـــدث أو المحـــل أو مـــن  ُ
يــــــــدفع عنــــــــه النقــــــــائص, ويؤخــــــــذ منــــــــه تنزهــــــــه تعــــــــالى عــــــــن 
الأغـــــــراض في أفعالـــــــه وأحكامـــــــه وإلا لـــــــزم افتقـــــــاره إلى مـــــــا 

ّيحــــصل غ رضــــه كيــــف وهــــو عــــز وجــــل الغنــــي عــــن كــــل مــــا ُ
ســـواه, ويؤخـــذ منـــه أيـــضا أنـــه لا يجـــب عليـــه فعـــل شـــىء مـــن 
الممكنــــات ولا تركــــه إذ لــــو وجــــب عليــــه تعــــالى شــــىء منهــــا 
كـــــالثواب مـــــثلا لكـــــان جـــــل وعـــــز مفتقـــــرا إلى ذلـــــك الـــــشىء 
ّليتكمـل بهــا غرضــه إذ لا يجــب في حقــه تعــالى إلا مــاهو كــمال 

وأمــــا . ن كــــل مــــا ســــواهلــــه, كيــــف وهــــو عــــز وجــــل الغنــــي عــــ
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افتقــــار كــــل مــــا عــــداه إليــــه جــــل وعــــز فهــــو يوجــــب لــــه تعــــالى 
الحيـــاة وعمـــوم القـــدرة والإرادة والعلـــم إذ لـــو انتفـــى شـــىء 
منهــا لــما أمكــن أن يوجــد شــىء مــن الحــوادث فــلا يفتقــر إليــه 

ويوجـب لـه . شىء كيف وهو الذي يفتقر إليه كل مـا سـواه
ان في الألوهيـــة لـــما تعـــالى أيـــضا الوحدانيـــة إذ لـــو كـــان معـــه ثـــ

افتقـــر إليـــه شـــىء للـــزوم عجزهمـــا حينئـــذ كيـــف وهـــو الـــذي 
  .يفتقر إليه كل ما سواه

ويؤخذ منه أيضا حدوث العـالم بـأسره إذ لـو كـان شـىء منـه 
قـديما لكــان ذلـك الــشىء مـستغنيا عــن االله تعـالى كيــف وهــو 
ّالذي يجب أن يفتقر إليه كل ما سواه, ويؤخذ منه أيضا أنـه 

شىء مـن الكائنـات في أثـر مـا وإلا لـزم أن يـستغني لا تأثير ل
ذلك الأثرعن مولانا عز وجل كيف وهـو الـذي يفتقـر إليـه 
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ّكــــل مــــا ســــواه عمومــــا وعــــلى كــــل حــــال, هــــذا إن قــــدرت أن  ّ
ّوأمــا إن قدرتــه مــؤثرا بقــوة . شــيئا مــن الكائنــات يــؤثر بطبعــه

جعلها االله فيه كما يـزعم كثـير مـن الجهلـة فـذلك محـال أيـضا 
يـــصير حينئـــذ مولانـــا عـــز وجـــل مفتقـــرا في إيجـــاد بعـــض لأنـــه 

الأفعـــال إلى واســـطة وذلـــك باطـــل لـــما عرفـــت مـــن وجـــوب 
  .استغنائه عز وجل عن كل ما سواه

ُفقــــد بــــان لــــك تــــضمن قــــول لا إله إلا االله للأقــــسام الثلاثــــة 
التــي يجـــب عـــلى المكلـــف معرفتهــا في حـــق مولانـــا جـــل وعـــز 

  . وما يجوزوهي ما يجب في حقه تعالى وما يستحيل
وأمــا قولنــا محمــد رســول االله صــلى االله عليــه وســلم فيــدخل 
فيـــــه الإيـــــمان بـــــسائر الأنبيـــــاء والملائكـــــة والكتـــــب الـــــسماوية 
واليــــوم الآخــــر لأنــــه عليــــه الــــصلاة والــــسلام جــــاء بتــــصديق 



  أم البراھين

ِجميع ذلـك كلـه, ويؤخـذ منـه وجـوب صـدق الرسـل علـيهم 
ونــوا الــصلاة والــسلام واســتحالة الكــذب علــيهم وإلا لم يك

َرســـلا أمنـــاء لمولانـــا العـــالم بالخفيـــات جـــل وعـــز, واســـتحالة 
ُفعــل المنهيــات كلهــا لأنهــم أرســلوا ليعلمــوا النــاس بــأقوالهم 
وأفعــــالهم وســــكوتهم فيلــــزم أن لا يكــــون في جميعهــــا مخالفــــة 
لأمــــر مولانــــا عــــز وجــــل الــــذي اختــــارهم عــــلى جميــــع خلقــــه 
وأمــــــنهم عــــــلى سر وحيــــــه, ويؤخــــــذ منــــــه جــــــواز الأعــــــراض 

شرية عليهم إذ ذاك لا يقدح في رسـالتهم وعلـو منـزلتهم الب
  .عند االله تعالى بل ذاك مما يزيد فيها

ُفقـــــد بـــــان لـــــك تـــــضمن كلمتـــــي الـــــشهادة مـــــع قلـــــة حروفهـــــا 
ِلجميــع مــا يجــب عــلى المكلـــف معرفتــه مــن عقائــد الإيـــمان في 
حقه تعالى وفي حق رسله عليهم الـصلاة والـسلام, ولعلهـا 
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 عـــــلى مـــــا ذكرنـــــاه جعلهـــــا الـــــشرع لاختـــــصارها مـــــع اشـــــتمالها
ترجمــــة عــــلى مــــا في القلــــب مــــن الإســــلام ولم يقبــــل مــــن أحــــد 
ُالإيمان إلا بها, فعلى العاقـل أن يكثـر مـن ذكرهـا مستحـضرا 
لــما احتــوت عليــه مــن عقائــد الايــمان حتــى تمتــزج مــع معناهــا 
بلحمــه ودمــه فإنــه يــرى لهــا مــن الأسرار والعجائــب إن شــاء 

ّتحـــت حـــصر وبـــاالله التوفيـــق لا رب االله تعـــالى مـــا لا يـــدخل 
ســــواه نــــسأله ســــبحانه وتعــــالى أن ] بحــــق[غــــيره ولا معبــــود 

يجعلنــا وأحبتنــا عنــد المــوت نــاطقين بكلمــة الــشهادة عــالمين 
  بها

 وصـــلى االله عـــلى ســـيدنا محمـــد كلـــما ذكـــره الـــذاكرون وغفـــل 
عن ذكره الغافلون, ورضي االله تعالى عن أصحاب رسول 
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لهـــم بإحـــسان إلى يـــوم الـــدين وســـلام االله أجمعـــين والتـــابعين 
  على المرسلين 

 .ّوالحمد الله رب العالمين


